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دابإقيونةالإت

بغ!4عنوالإستعماو

وآلياتوجاذ

الدينصفيهشام.

متحذثكلنعثاليومالعربيالعالمفي""الليبيراليينديحلو

وآالرجعيةأوبالراديكاليةالاستعماريالمشروعتجذدعن

العالمأنيذرونهؤلاءكان!!نعلمولا.بائدةلغةاستخدام

بإرثص-نفشههو-يزخرإليهالانتماءيذعونالذي"اليبيرالي"

الفكوتجذذيؤكد،الباردةالحربانتهاءومتنامءمنذضخمص

بآلئاتءوأطروإن..عملئآوتطبيقهوالاستعماريالاستنتمراقي

الخوضقبل،ولكن.ومتطفباتهالعصروواقغتتناسبمختلفة

الممارسةفيأوالثقافيالإنتاجفيالإرثهذاتجفياتفي

"الاستشراق"تجذدمفهومتعري!يجب،العملية

"لاستشراقا"تجذد

الاستشراقيالخطابإلىالتعز!يمكنسعيد،إدواردبحسب

المعرفةهمافيه،متلأزمئيئأساسيثنعنصرينخلالمن

،القوةدلالاتتخملالمعرفةأنيعنيالتلازموهذا.)1(والقوة

ثقافةصحضارةءأوماهيةعلىالتعز!ليستفالمعرفةوالعكس

بتلكالقيامعلىبالقدرةأيضتاالتسليتموإنماوحمسب،ما

التفوقبسببلاالآخرعلىالانتصارهيوالقوة"المعرفة

المعرفيالتفؤقبسببوإنما،وحدهماالاقتصاديأوالعسكري

علىوالمرتكزالمحذد،الاستشراقيالمفهومهذاإن.أساشا

الخطابتجذدعنالحديثأنيعني،والمعرفةالقوةتلأزم

اعترا!هوبلله،جديدةولادةإلىيشيرلاالاستشراقي

وسطوةتتفاوتبأشكالءونسبصوإنالخطابهذاباستمرارية

يعنيالخطابتجذدفإن،وعليه.المرافقةالاستعماريةالحالة

هذاعنالبحثويصبحفيه،والقوةالمعرفةبينالتلازمتزايذ

الجديدةالتجفياتعنبحتاالمعاصرالغربيالفكرفيالتجذد

التجفياتةهذهأبرزومنوالمعرفةالقوةلمعادلة

منوالبحوثوالأكاديمياالثقافةدوائربينالارتباطتزايذأولأ.

ثانيةجهةمنالقرارصناعةودوائر(المعرفة)عنصرجهة

كنديلبنانيوصحفيباحث:ث

23ص،4991العامطبعةبوكسفينتدجدارعنبالإنكليزيةالصادرالاستنتمراق،كتابهفيبلفورلخطابسعيدإدواردتوصيفراجع-1

7/8/9-8002الرص(ب6



هذاوينعكس.لهماظاهرفيفصليمعبالتزامن(،القوة)عنصر

الجديدالمستشرقلشخصالمزدوجالدورتناميفي"التواطؤ"

نراهماهوو(.المعرفة)عنصروخبير(القوة)عنصركسياسيئ

مراحلفيمفصلئآدوزالغبثعدةشخصياتءتاريخيةفي

وشخصياتء،العربولورنسكبلفورالاستعمارمنحشاسة

لارسنرودكتيريهذايومنافيمشابهةأدوازاتلعبمعاصرةص

لاحقا.سنبثيئكماغالبرايثوييتر

الشعوبعنجامدةصورةتزسمالتيالنظرياتروابخثانيا:

هذهتستحيلبحيثتخكمها،التيالاجتماعيةللئطمالخاضعة

وحركيماوالمكانالزمانلعواملتخضعلاطبيعيةقوانينالنظئم

التاريخ.

ناتجةأخلاقيةضرورةبوصفهالاستعماريالفعلتصويرثالتا:

فييثرزماوهذاآنفيوالقوةللمعرفةالمستعمراحتكارعن

إعادةشئةنجدالذي،"الأبيضالرجل"عبءعنالحديث

الدستوريةو"الحماية"مسؤوليةمفهوقيئفيلهصياغة

سنرى.كما"الجديدة

العقدئنمدىعلىالغربيالفكريالنتاجفيدففناإذا

يليوما.التجفياتلهذهواضحةمعالتمسنجدالمنصرمئن،

دوزاتلعبزالتمانظرياتثلاثفيالمعالمهذهلإبرازمحاولة

الثالث،العالملقضاياالرئيسةالغربيةالقوىمقاربةفيمحورئة

الحروبنظريةوهي:،الأوسطوالشرقأفريقياوخاصة

.الجديدةالدستوريةومفهوم،الحمايةمسؤوليةومبدأ،الجديدة

الجديدةالحروباونظريةلارسنرودتيري

السمؤ!"صاحب"يا

شأنه:منويعليئيمتدخهأنقبل،السلطانالعافييخاطبهكذا

نأعظيئملشر!إنه...اليومهنابوجوديجذآمسروز"أنا

.")1(اليومجميغابينكمأكون

السلطانيجتمعحينالعادةتجريكماموزعةليستالأدوارلكن

في،سلطةغيرمن(الفيصل)تركيهناالسلطانلأنذلك"بالعالم

فرودمغاوالفعلالقوكيملك(لارسنرود)تيريالعالمأنحين

روذهوالجديدللمستشرقالمزدوبخالدوزيجسئدالذيلارسن

والمثقفوالخبير،(،المتحدةالأمم)ممتلالدوليالسياسيلارسن

أوسلوجامعةفيوالفلسمفةالسياسيةللعلومالسابق)الأستاذ

وامتلأكه(النروجيةالعالميةالسلاملاع!اديميةالحاليئوالرئيس

دونمنالدورئنبينالتنفلمنيمكئهوالمعرفةالقوةعنصزي

ر!دتيكري

دورلار!م!ن.

!يمفصلي

حعمئاسة!راحل

الاستع!ار؟هن

الفصلبتأكيدلهيشمحكما.خطابهلمصداقيةتقويضصأومساءلةء

ثئم،)2(العلميةبصفتهيتفىبأنهالخطابقستهلفيفيخزمبينهما

تذكيرهمعبرالسياسيةسطوتهعنيخاطبهملمنيكشفينفألا

المهمة،الأحداثمجرىفيالفاعلبدورهوالأخرىالفينةبين

الانتخاباتأولبنانمنالسوريأوالإسرائيليكالانسحاب

ويكتمل60.02تموزحربأو5002صيففياللبنانيةالنيابية

المنطقةأهل"إطلأع"فيالاستشراقيللخطابلارسنرودتجسيذ

واقعهم.على(محاضرتهيلقيحيثبالذاتأرضهمعلى)وميئ

نأيؤنمدفإئه،الأوسطالشرقشعوبطبيعة"يعي"ولأنه

"صيدامدنتيجةليستالشعوببهذهتعصفالتيالصراعات

الواحد.المجتمعضيفن"القيم"صيدامدنتيجةبل"الحضارات

،النزاعاتهذهأولوئةفيتحولءجذرفيعنلارسنرودويتحدث

النفوذصعودإلى(العارفالعالم"بموضوعية)ومرازامشيزا

العربية،بالقوميةالفارسيةالقوميةاصطدامواحتمالالفارسي

الإسرائيلي-العربيالصراغفيهاتبؤأالتيالحقبةانتهاءمثبتا

دائماسلامشتحقيقدونتخولماقائمةوحده

القيمبيندائزأنهعلىالصراعإلىلارسنرودرؤيةأنوالحال

لسياسيئعابرةرؤيةليستالقومياتأووالإثنياتوالطوائف

وتنت!كلالغربيةالاعاديميةالدوائرفيرائجةرؤيةبلوصوليئ،

بعدمانزاعاتترىالتي"الجديدةالحروب"نظريةركاثزإحدى

ماريوبحسبسبقهها.عقاجوهرئآمختلفةانباردةالحرب

للاقتصاد"لندن"مدرسةفيالسياسيةالعلومأستاذةكالدور،

تتمئزالحروبهذهفإن،)3(النظريةبهذهالمنادينوأبرزط()35

يليبماسابقاتهامن

العالميةللأكاديميةالإلكترونيالموقعزيارةعبر،والخليجالسعوديةفيالسلطةبأهلوعلاقته،لارسنرودلخطابالكاملالنضعلىالاطلأغيمكن-ا

ياأكلم://لثالثالثا.ز9،حء4ءوللا.-اه!مطسلا

العائمللاميزخاصئآمبعوتاأعملحيتالمتحدةالأممباسملا،السلأمالدوليةللأكاديميةرئيستابصفتيأتئىأئنيعلىالبدايةمنذأشذدأن"عليئ-2

،(كاا95القرارلتطبيؤ

6003و8991عاقيئبرسيوليتيعنالصادر،القديمةوالحروبالجديدةالحروبكتابهاراجع-3
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إغناتيافمايكل

المثاليةالحالة

للمستشرؤ

الجديد.

الهويةحولبالصراعتتعفقحروبفهي.الأهداف-

المصالحأوالإيديولوجيالا)الدينية/القومية/الإثنية(

القديمة.الحرولثحولهادارتكالتيالجيوسياسية

التيالقتالاستراتيجيةقامتفبينما.القتالأساليب-

مؤشسيهاأبرزمن)وكانسابقاالنظاميةغيزالقوىاعتمدثها

تقومواستماليهم،المدنيينبمالتضامنعلىوغيفارا(ماو

الحالية،المنطمةغيروالميليشياتالثوريةالحركاتفلسفة

المواطنينبينوالوعبالاضطرابزرع!مبشعلىكالدور،بحسب

هويةإلىينتمونلاممنوالتخفصعليهمالسيطرةبهدف

المقاتلين.

النزاعاتتمويلشبكاتلامركزيةعلىكالدورتشلذ.التمويل-

وعليه،.الدوليالماليالنظامعولمةمعيتناسببما""الجديدة

واحتجاز،الطبيعيةالمواردنهبعلىالثوريةالقوىتعتمد

بينالتمييزتمئعببحيث،الممنوعوتجارة،المالمقابكالرهائن

.)1(المافيويالإجراميوالعملالحربىالعمل

دلالةءذو،صختهعنالنظربغضن،التوصيفهذاأنوالحق

ئفليهماوعلىوالاستشراقيةالعنصريةفرضياتهعلىعميقةص

الحروبهذهبأنسفمناماقإذاالنزاعاتهذهلحلأساليبمن

نهايةءمتوفعة؟بلاالنؤاعاثهذهأصبحث،هوثاتءثابتةبينهي

داخلتدورالنزاعاثكانتوئافعلأ.كالدورتقولهماوهو

ظلوفي،"الفاشلةوالواحدةالدولةوضمنالواحد،المجتمع

التدخلأصبحفقد،والمدنيينالمقاتلينبينوتضاذبلطلاقص

منالدولهذهشدوبلحمايةوضرورئةمنطقئةأمزاالخارجي

تمدينيةتحضيريةالمستعمرمهفةكانتأنوبعد.أنفسها

لأسى"ا"منلكثير)وبايعلنهوفها،أء(3ازأ!لأ،21أ"+)30331

قنوبينلبينهاختلافء"جوهرفي"لوجودمشروعهفشلطبغا(

وأكثزطموخاأقنالحضاريمشروغهيصبحوهكذا.يستعمره

بعضهمإبادةمنالأصليينالسكانمنععلىفيقتصر"واقعية":

بناءإعادةتمومنوالأستقرار،القانونفرضعبروذلكبعضتا،

إطايىضمنأفي،المجتمعاتهذه""طبيعةبحسبولكن..الدولة

معذلكتناقضنوإن)إلخ(،والإثنيةالدينيةوالتركيبةيتناسب

نأوسنجد.المواطنةدولةأفي،الحديثةللدولةالمعاصرالمفهوم

إرهابمنالمدنيينالسكانعنالذوذ)وأعنيالمهمتينهاتين

بناءوإعادة،الفاشلةدولتهموتقاغسىالميليشياويةقواهم

تنت!كلان(والدينيةالإثنيةأهلهاوهوثابيتناسببمامجتمعاتهم

هذهحلفيالمستخذمةالجديدةالالئاتلأبرزالفكريةالنواة

المتنازعةالشعوبعلىالمستمرةالوصايةوممارسةالنزاعات

الآلياتهذهأبرزومنئغدء)2(عنأفيمباشر،غيريشكلصولكن

السياسيةالدراساتمجالفيرائجينمفهومينعنالمنبثقةتلك

93!-4(وله3أ؟ألا،14م95)،حءأهح"الحماية"مسؤوليةمفهوموهما

ول(كثاص!حهول34اأثاألمه113،ول)،،ا."لجديدةالدستوريةا"ونظرية

الحماية""مسؤوليةومفهومإغناتيافمايكل

مايكلالمعارضالكنديالليبيراليالحزبرئيسنائدثيقف

أوتاوا،الكنديةالعاصمةفيالبرلمانقاعةداخلإغناتياف

التهمة.أفغانستانفيأدائهعلىالحاكنمالمحافظالحزفيموئخا

فيالدوليللقانونقانداهارفيالكنديةالمسفحةالقواتانتهاك

تمارسجهاتصإلىالحربسجناءنقلبنتمروطيتعفقما

ليسالدوليبالقانونإغناتيافاستشهادأنالأرجح.التعذيدت

منفإغناتياف.سياسيةولأغراضانتقائثآكانوإن،عرضئآ

والرجل.المنصرمينالعقئهدينفيالقانونهذامجذديأبرز

كانإغناتيافالكونت)جذهعريقةأسرةءسياسيةصإلىالمنتمي

عقبمنهاوفزروسيافيالقيصريالبلاطمستشاريمن

المثاليةالحالة،لارسنكروديجسئد،البولنتمفية(الثورةاندلاع

)أكسفوردالجامعيوالأستاذالمؤزخفهوالجديد:للمستشرق

وهو،الروائيوهو)ح!!(،الصجافيوهووتورونتو(،وهارفرد

الدولية.القوانينصناعةفيالمؤثروالدبلوماسيالسياسي

يعكسجديدعالمينظاميرإلىالداعينأبرزمنوإغناتياف

عزابيأحذوهو،الحاليةللصراعاتالجديدة""الحقائق

الذي"الحماية"مسؤوليةمفهومإقرارعبرلذلدالعمليةالترجمة

لهالمتحدةالأممتبئيخلالمنالدوليالقانونمنجزءاأضحى

رأشا"الدولة"سيادةمبدآيفلبالمفهومهذاأنعلى.1003عاتم

الشؤونفيالتدخل))عدممبدأشكلىأنبعدإذعقب:على

قانونيأتي،الدوليالقانونركائزإحدى"للدولالداخلية

الدولةأنبحجةالخارجيالتدخكلينتمرعن"الحماية"مسؤولية

الدوليالبنكفيالسابتيالمسؤولي،كولييهيولكتاباتراجغ،الحكوميةغيرللميليشياتالمافيويالطابععلىتشذدالتيال!راساتأبرزعلىللازوع-1

أكسفوردجامعةفيالاقتصادوأستافيالإفريقيةبليرللشؤونطونيومستشار

مثلأالنفطيةالمنابعكحماية،ضروريالمباشرالإشرافحيثالقصوىالحالاتفيإلأ-2

8002-7/8/9الر!اب8



الدوليةالهيئةفتقريريجب!كماالسيادةهذهتمارسلاالمعنية

")1(الحماية"مسؤوليةلمبد!أشسثالتيالوثيقةوضع!تالتي

مجموعةبأثهاالسيادةئعزفأعضائها(أحذ)وإغناتياف

شعبها؟حمايةهيالأهئمالدولةمسؤوليةأنويؤكذ،مسؤوليات

حقفيئرتكبجسيمةلانتهاكاتحذآالدولةتضعلمفإذا

مكاتهليحلالتدخلى""عدممفعو4نطلعجزا،أوعمذا،شعوبها

فيالكبرىالقوىتدخلأنوالحال."الحماية))مسؤوليةمبدأ

هواللافتلكنبجديد،ليسغطا?دوليئتحتمحفيةصراعات

قرابىعبرالتدخل"حق"ف:تبررهالتيلفغةالأخلاقيةالدلالات

لقدباختصار،.""مسؤوليةأصبحالأمنمجلسعنيصدر

."الدوليالمجتمع"واجبإلى"الأبيضالرجل"عبغتحول

تعارضهنفيفي"الحماية"مسؤوليةمبد!أسسواضعوويجهد

هزيمةشعبءلاحمايةالهدفأنفيؤكدون،الدولةسيادةمع

حالاتفيالمبد!استخداملحصرعديدةشروطاويضعون.دولة

تقريرحقمبد!معمتماشيةالشروط()أيتبدوقدقصوى

أفييلغيالمسؤوليةهذهعلىيترئبلماشرحهملكنالمصير.

لبسطتجييرهسهولةيؤتمدبل،التعارضذلكلدحضمحاولة

الحمايةمبدأأنينتمرحونفهم.المعنيةالشعوبعلىالوصاية

حدوثمنعواجب\(:الموجباتمنأنماطثلاثةممارسةيستلزم

التدخلواجب2(.المدنيينالسكانحياةتهذدالتيالانتهاكات

فرخنلتشملالتدخلهذاسبلوتتعذد،الانتهاكاتوقوععند

(3أيضتاالعسكريةالأعمالبل،الدوليةوالمحاكماتالعقوبات

(عسكريتدخلصعقب)خاصةيتطفبوذلكالبناء،إعادةواجب

الإعمار.وإعادةالمصالحةلتحقيقالكافيةالمساعدةمنخ

الدولي،المجتمغيؤزق"هفآ(1الداخليةالصراعاثاستحالتوهكذا

وق!تتخطى""مسؤوليةوالواجدث"واجتا،"التدخلواستحال

وإعادةالمجتمعاتهذهلبناءمتكاملأمشروغالتغدؤوالقتلالظلم

تلكتكرارمنعأجلمنوإلاقتصاديالسياسينظامهاهيكلة

العمليةهذهإدارةعنالابتعادمعكهذلكويترافق.الصراعات

التيالكولونياليةالحركةوضغكان)كماوظاهربشكلءمباشر

المقاربةهذهوتتطفب(.الماضيالقرنمنتصففيانحسوث

ألئاتءمحذدةبرإنتابخمحددةمعالمذاتوصايةوفرضللصراع

النظرياتأبرزإحدىفياستشفافهئفكنماوهو،تناسبها

"الجديدة"الدستوريةنظريةوهيألا،الأهليةالنزاعاتلفأالراهنة

الشرقيةتيموردساتيرصياغةفيمحورئآدوزادعائهالعبالتي

الراهنالاحتلالتحتوالعراقوأفغانستانسابقا

الجددوالدستوريونغالبرايتييتر

للمصادقةالاستفتاءأبوابعلىالعراق50020خريفالزمان

الجديد.دستورهعلى

.للسلامالمتحدةالولاياتمعهد،واشنطن:المكان

ايا-؟!3حمو!لىحمكا.بدحمث!و

حئنخذس-رأ؟لم!المو!)لا

11!!سعببماأحم!إ

سيرويردانيالوالاستقرارالسلاملشؤونالمعهدمديزيرخب

البرنامج،علىوئطلعهمالاستفتاء،عنندوةخلالبالحضور

منالذي،غالبرايثييترالقادمالخميسن"سنستضيفقائلأ:

ييترأناديبث.الاع!رادباسمفاؤضنإئهالقو4الإنصاف

أحذيقاطعهكاا."،+هولاكا!ول)4!دا!جديدمنالمولوببالكردفي

مواطن)(إئهسيروير:فيوافق."فخرىكردى"إئه.المشاركين

فخرك!."كردك!

غالبرايثييترالأميركيوالاع!اديميالدبلوماسياسئمارتبط

الحكمتثبيتفيخلالهاساهمعدةسنواتيرالعراقبأكراد

عاتمالأميركيالغزوقبلالعراقشمالفيللأكرادالذاتي

التيالنزاعاتمسارفيغالبرايتدورأنإلا.وبعده3002

والحروبالإثنيةالأحقاد"لنظريةالاختبارفيالحقلشتظت

ذاتنزاعاتءكثيرةليشئملالكرديةالمسألةيتعذى"الجديدة

5991عامإردوتاتفاقعزابيأحذفهو:ديني-إثنيطابع

فيالمتحدةللولاياتسفيرأؤ4وهو"البلقانحربلإنهاء

تحتلتيمورالشرقيةالمؤفتةالحكومةفيعضؤاوكانكرواتيا"

يعودأنقبل02"و100230عاقيئبينالمتحدةالأ!مإشراف

صياغةوخلالالعراقغزوقبثليالكرديبالملصالاهتمامإلى

لحلاعئمدثالتيالسئبلفيالنظرأنوالواقعالجديد.دستوره

"صناعةإلىاللجوءفكرةطغيانسيبثيئالأقاليمهذهنزاعات

السياسيةالخارطةرسموإعادةالنزاعلفأوسيلةالدستور"

"الجديدة"الدستوريةنظريةبهتناديماوهذا-المناطقلهذه

والحروبالبلقانحروباندلاععقبرواخاولاقتتبلورثالتي

الجددفالدستورئون.التسعينياتفيأفريقياغربفيالأهلية

تغييروإحداثالنزاداتلحلوسيلةالدستورصناعةفييرؤن

الدستوزيكونأنبدل،والاجتماعيةالسياسيةالبنيةفي

فرنسادساتيرولادةفيالحالهوكماالمتغئزاتلهذهانعكاستا

على"الجديدة"الدستوريةفلسفةوتقوممثلآ.المتحدةوالولايات

ص!ول.وله"33أ؟رالا؟اه،،حس!،35!لمفهومالإلكترونيغوغلموقععلىبسيطبحبخلالمنالوثيقةهذهعلىالازوغيمكن-ا
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الفكرتشسفىو

لاالاستشراةعي

بتجذرإل!يجاقي

المؤاهصرالفكر

هنفسسوو!،،

فيالمهمةئثمل

الحاضثر،في!ننا

المحفيةالمفكثة(1وهيادستور،لصياغةقواعدثلاثاحترام

مشاركةالمحفيينللسكانتكونأنأفيالدستور،صياغةلعملية

إلىوالاستماعالحوارطاولاتعقدعبررأيهمإبداءفيكثيفة

السياسية.والتوخهاتالمناطقمختلفمنممكنةشريحةأكبر

وعدمالدستورهذامسؤدةلصياغةالكافيالوقتأخذ2(

(3.العمليةلتسريعالمحفيةالقوىعلىالضغوطممارسة

وضعفيجدد(دستوريين)أفيدستوريينخبراءإشراك

الصياغة.لعمليةالعريضةالخطوط

غيرالمصير.تقريرحقمبد!معمتماشيةالشروطهذهتبدوقد

والدولالعمليةلهذهالراعيةالدولبينالثذيةيفترضذلكأن

فاشلةدفىالأخيرةأنفرضئةمعيتناقضماوهو،المعنية

التيالكتاباتمنالكثيرأنسنجدذلك،إلىإضافة.مفككة

الأهليةالصراعاتلإنهاءوسيلةالدستورصناعةمبادئتتناول

الوحداتإحدىبوصفهالديني-الإثنيالعاملمعتتعامل

مصادرأحدأنتفترضأفيالجديد"النظاملبناءوالثابتةالرئيسة

الإثنية"الأحقاد")نظريةالهوياتبينالاختلأفهوالنزاع

فيوالطوائفالإثنياتحقوقتكرشىعبروأثه(،أعلاهالمذكورة

هذهأنوالمفارقة.جديدمنالصراعاندلاعتفادييتئمالدستور

إلىأفي،عكسيةنتيجةإلىتؤذيالإثنودينيةللهويةالمقاربة

الحروب)كنظريةتفترضفهي.الديني-الإثنيالإنتماءتعميق

تتأئرولا،الوقتمعتتغئرلاثابتةالهويةهذهأن(الجديدة

الإثنيبالإنتماءالشعورأن)كحقيقةإلخوماديةتاريخيةبعوامل

(.المجتمعلحمةوانهيارالفوضىفتراتخلأليزدادالديني-

منمرحليةحالةيحؤلالنظريةهذهتطبيقفإن،وعليه

عبرتوليذهدائح!يعادواقغإلىالديني-الإثنيالانتماء

يا.ك!**//)!؟ه.931للسلامالمتحدةالولاياتلمركزالإلكترونيالموقغيحوي-1

العراقيالدستورصياغةعمليةفيبهاالمنادينأفكازلعبتهالذيالدورعن
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"طبيعة"تعكسالهوئاتهذهأنواكتراضن.دستورئآتكريسه

ضرورةعنالجديدةبالدستوريةالمنادينئئقلمالمجتمعاتهذه

الإطارضمنالدستورصناعةبأنالمتصارعةالشعوبإقناع

فعلأأنها)ولوالشعوبهذهلإرادةانعكال!نالديني-الإثني

هذهلشرعنةالجهدهذاكلإلىحاجةهناككانتلماكذلك

المدارسأكشرمن"الجديدةالدستورية"كانتوقدإ(العملية

العراقدستوزيكتابةعمليةتفاصيلفيتأثيزاالفكرية

النظرياتأكثرإحدىلعفهاو011(وتبئيهماالأخيرينوأفغانستان

للابتعاديخهدالذيالجديدالمستعمرأخلأقياتتعكسالتي

عنالتخفيدونمنولكنالاستعمار،عمليةعن"شخصئآ((

مصالحه.لخدمةالضروريتينوالسيطرةالهيمنة

الاستشراقيللخطابالمناهضالفكرتجدذ:خلاصة

،الرياضفيخطابهختامفي،لارسنرودتيرييكيلأنبعد

بنتمعريستشهد،المنطقةفيالسعوديةالسياساتلحكمةالمديخ

،(الثعابينأولاد"الثعابينعنالأخيروحديثجبرانخليلجبران

السؤال.المقذسةالأرضشعوبحياةتسميمفيساهمواالذين

ألأيجبالجوابلكن؟الضحيةهووقن،الثعبانهوقنطبغا:

تركيبةإلىالتعز!بل،وإدانتهالأولإلىالإشارةعلىيقتصر

وليس.لهالمرافقةبالثعابينعلاقتهوإلىيبتةالذيالقاتلالسئم

فيالأولىالخطوةسوىللاستعمارالجديدةالمفاهيمتحليل

فيحذدناهالذيالاستشراقيالمفهوتمراجعناوإذا.الاتجاههذا

متشغبءومتشابكءيئخذفكرفي"عمرانيإلىينتميروهو،البداية

المبتغاةالعلاقةوطبيعةالزمنيةالحقبةباختلافمختلفةأشكالأ

تقذمماأنسنجدفإئناعليها،والمهيضنالمهيمنةالقوةبين

يشيرالغربيةالفكريةالأوساطفينظرياتءرائجيمامنعرفئه

تمتلكومفاهيتمفرضياقيعلىالنظرياتهذهاعتمادإلى

يشكلالذيالاستشراقيالخطابلهذاالدائمةالخصائمن

توليدلإعادةالمستعمزيستخدمهاالتيالمعرفيالإطاز

هذهعرضنكانوإن.جديدةوأطرالئاتصضمنلذاتهالاستعمار

،الاستعماريالفعلأفولعنالمتكررالزعتميدحضالنظريات

المناهضللخطابونقديةجدئةمراجعةيتطفبكذلكفإئه

لتثبيتالجديدةوالآلئاتالأطرمعيتناسببحيثللاستعمار،

خطاتاالخطافيهذايصبحلاكيواستمرارئتهالاستعمار

تفتقرعقيدةالممانعةتصبحلاولكيومكززا،مسطخاتعبوئآ

الفعل.رذعلىوتقتصرالفعلإلى

المناهضالفكربتجذدإلأيجاتجةلاالاستشراقيالفكرتجذدإن

أهلأوكانجثذا،ذلكسعيدإدواردأدركلقد.عليهوالتفوقيله

الحاضر؟زمننافيالمهمةيكملقنيأتيفهل3زمنهفيللتحذي

كندا

وتكشف"الجديدة"الدستوريةنظريةتتناولالتيالوثائقمنالكثيز:9"،ط(


